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لا تكاد تمر سنة إلا ويُلقى الضوء على قضية الأموال المجمدة التي تعود إلى الحكام العرب الذين ثارت
عليهم شعوبهم بداية من عام  وحتى اليوم، وكان التجميد يتم بهدف “مساعدة السلطات
كثر من دولة ولعل أهمها على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة”، وحصل هذا الأمر مع أ

يا. تونس ومصر وليبيا وسور

جمع حكام هذه البلدان ثروات طائلة من قوت شعوبهم على مدار فترة حكمهم التي استمر بعضها
لأكـثر مـن  عقـود، وخلال هـذه فترة كـانوا يملأون خزائنهـم في البنـوك الغربيـة لا سـيما أوروبـا، فعلـى
سبيــل المثــال قُــدرت ثــروة الرئيــس المصري الراحــل حســني مبــارك بين  و مليــار دولار. (حكومــة

السيسي قدرتها عام  بـ  ونصف مليار دولار).

ير تحديد مقدار الأموال التي أما الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، فلم تستطع التقار
يرًا سابقًا للبنك المركزي التونسي أوضح أنه توصل إلى نهبها من تونس وهربها إلى الخا، إلا أن تقر
تحديــد ممتلكــات وأمــوال منهوبــة مــن تــونس في  بلــدان، ويشــير الخــبراء إلى مليــارات الــدولارات

حصيلة الثروة التي جمعتها عائلة بن علي خلال فترة حكمه.

https://www.noonpost.com/40346/
https://www.noonpost.com/40346/


وبما أن الحكام العرب ينتهجون نفس السياسات في بلدانهم، فقد كان معمر القذافي الزعيم الليبي
الراحــل في ســباق مــع نظرائــه بجمــع المــال مــن شعبــه وتعبئــة خزائنــه، وكــذا فعــل بشــار الأســد رئيــس

النظام السوري ومثلهم سرق علي عبد الله صالح الرئيس اليمني الراحل أيضًا.

إبــان انطلاق ثــورات الربيــع العــربي، كــانت أوروبــا وغيرهــا مــن الــدول تســا إلى فــرض عقوبــات علــى
الأنظمة العربية التي قمعت الانتفاضات الشعبية وقتلت واعتقلت وانتهكت مبادئ حقوق الإنسان،
يا، وكانت بداية العقوبات على ثروات الرؤساء العرب من تونس وتبعتها مصر ثم ليبيا واليمن وسور
لكــن اليــوم وبعــد  ســنوات لم تعــد تلــك الأمــوال المجمــدة إلى أيــادي مســتحقيها أو الــدول الــتي
اختلست منها، وهو الهدف من العقوبات، إنما بدأت أوروبا بفك التجميد عن الأموال تلك لإعادتها

ليد من سرقها ونهبها.

رفع العقوبات
رفع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي العقوبات المفروضة على الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك
وأسرتـه وأفـراد في نظامه مسـؤولين عـن اختلاس أمـوال الدولـة وتضمـن رفـع العقوبـات إلغـاء تجميـد
عائدات الفساد المشتبه بها، بدعوى أن “النظام قد خدم غرضه“، وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض
العقوبات قبل  سنوات، بهدف مساعدة السلطات المصرية على استعادة الأصول المملوكة للدولة

المختلسة.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/12/egypt-eu-revokes-sanctions-framework-and-delists-9-people/


وفقًـا لمـا نـشره موقـع “open democracy“: “كـانت الفكـرة أنـه بعـد نجـاح إدانـة الأفـراد الخـاضعين
للعقوبــات بالفســاد في بلــدانهم الأصــلية، ســيتم الإفــراج عــن الأصــول وإعادتهــا إلى الأشخــاص الذيــن

سرُقت منهم في البداية، ومع ذلك، فقد ثبت أن الواقع مختلف تمامًا”.

يضيــف الموقــع “خذ الحالــة المصريــة علــى سبيــل المثــال، تــم العثــور علــى نحــو  مليــون دولار مــن
المليارات التي يُزعم اختلاسها وإخفاؤها في الخا من الرئيس السابق حسني مبارك وعشيرته – وتم
تجميـدها – في البنـوك السويسريـة، لكـن الحجـم الإجمـالي للأمـوال المختلسـة لا يـزال غـير واضـح، لأن

الدول الأوروبية قدمت فقط معلومات جزئية عن الأصول المجمدة على أراضيها”.

الجـدير بـالذكر أن هـذا القـرار ليـس الأول مـن نـوعه، ففـي عـام  قـررت سـويسرا إغلاق التعـاون
القضــائي مــع القــاهرة بشــأن الأمــوال المهربــة لنظــام مبــارك بســبب مــا قــالت إنــه “فشــل المساعــدة

القضائية من مصر”، وهو ما كان في صالح أسرة مبارك لاستعادة هذه الأموال!

قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في مارس/آذار الماضي جعل أبناء حسني مبارك يحتفلون بأن الأموال التي
فُك تجميدها ستعود إليهم، وغرد علاء مبارك: “قبل كل شيء الحمد والشكر لله، وتستمر الحقيقة
في الظهــور والقــادم أفضــل بــإذن الله”، بالإضافــة إلى أن أسرة مبــارك أعلنت دراســة رفــع دعــوى ضــد
الاتحــاد للحصــول علــى تعويضــات بحســب مــا أوردت قنــاة الجــزيرة، وتــأتي الــدعوة نتيجــة “الإدراج

الخاطئ لها بقائمة العقوبات، والسلوك غير المبرر تجاهها على مدى العقد الماضي”.

مبلغ ضئيل من المبالغ التي نهبها نظام حسني مبارك استردته الخزينة المصرية، إذ أعادت سويسرا ما
يقــارب  مليــون دولار إلى مصر عــام  و مليــون دولار بعــد عــامين، إلا أن عائلــة الرئيــس
المخلوع حسني مبارك نجحت في الطعن على العقوبات التي فُرضت بين عامي  و، وتم
إلغاؤها لاحقًا، ووفقًا للخبراء: “بعد قرار الاتحاد الأوروبي، بات من المستحيل مطالبة الدولة المصرية

مجددًا بهذه الأموال”، أي أنها ستعود لناهبيها وكأن شيئًا لم يكن.

 مليار
في تــونس الــتي تعــاني مــن أزمــات سياســية واقتصاديــة متلاحقــة، لم تســتطع الحكومــات المتعاقبــة بعــد
الثورة حل ملف الأموال التي نهبها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وجُمدت في أرصدته بدول
الاتحــاد الأوروبي، إذ تشــير تقــديرات منظمــة “غلوبــال فينينشيــال إنتغريــتي” في ، إلى أن قيمــة
الأمـوال المنهوبـة مـن تـونس تتجـاوز  مليـار دولار منـذ عـام ، وقـدرت المنظمـة أن ثلـث هـذه

الأموال أي ما يُعادل  مليار دولار كان خلال فترة حكم بن علي.

https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/eu-and-uk-are-releasing-money-deposed-dictators/
https://theweek.com/articles/487229/hosni-mubaraks-stolen-70-billion-fortune
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https://bit.ly/34DLQwO


في تقرير سابق لـ”نون بوست”، سلطنا الضوء على أموال تونس المنهوبة والحقوق الضائعة، ويشير
يــر إلى أن تــونس عملــت في الأعــوام الأولى للثــورة علــى “كشــف وتحديــد قيمــة الأمــوال المنهوبــة التقر
والمهربة إلى الخا، من خلال لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي وبفضل تنسيقها مع نظيراتها من
الدول التي توجد بها أرصدة مجمدة، فيما تولى قضاة التحقيق المتعهدون بقضايا الفساد المالي خلال
الفترة الفاصلة بين بداية سنة  ونهاية سنة  إصدار  إنابة قضائية دولية تستند في
ــه إجــراء الأبحــاث نصــها للفصــل  مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد وتطلــب إنفــاذًا ل
والتحقيقات اللازمة لاكتشاف الأموال والعقارات والمنقولات الراجعة إلى الأشخاص المشمولين بالتتبع

وبتجميدها في انتظار استكمال الإجراءات القانونية لإرجاعها للدولة التونسية”.

لم تــدم التحركــات التونســية طــويلاً، فقــد انتهت المحــاولات دون أي إنجــازات تُــذكر، ورغم عــدم إعلان
الحكومــة التونســية لأي تقــديرات عــن الأمــوال المنهوبــة فــإن منظمــة الشفافيــة الماليــة التونســية (غــير

حكومية)، قدرت الأموال بنحو  مليار دولار.

وصلت مدة تجميد الأموال التونسية في سويسرا إلى الحد الأقصى في الشهر الأول من هذا العام،
أي عشر سنوات حسب القانون السويسري دون أن تكمل السلطات التونسية الإجراءات القانونية
يبـة مـن اسـتعادة هـذه الأمـوال يـن العابـدين بـن علـي قر لاسـتعادتها، وباتت عائلـة الرئيـس الراحـل ز



والتصرف بها، دون أي إجراءات قانونية، وقالت منظمة “بابليك آي” السويسرية غير الحكومية، إن
يـبين مـن بـن علـي “قـد يكونوا نقلـوا  مليـون دولار عـبر مركـز جنيـف المـالي إلى سـويسرا، ونقلـت قر

وسائل إعلام سويسرية أرقامًا مشابهةً”.

يبًا قرارًا أوروبيًا بحق الأموال التونسية المنهوبة مشابهًا لما حصل في الأموال إلى ذلك يمكن أن نرى قر
المصريـــة، فتعود الأمـــوال إلى ناهبيهـــا لا إلى أصـــحابها الحقيقيين، وإضافـــةً إلى التراخـــي الأوروبي فـــإن
ير يع التونسية لاستعادة الأموال، فوفقًا لتصريحات وز بعض الدول العربية عملت على عرقلة المشار
أملاك الدولـة السـابق مـبروك كورشيـد، فـإن “الدولـة التونسـية عملـت علـى استرجـاع بعـض الأمـوال
من بعض الجهات، التي تعاونت في هذا الملف، إلا أن دولاً أخرى رفضت المساعدة تمامًا، على غرار
المغـرب والإمـارات وغيرهم مـن الـدول الإفريقيـة والآسـيوية، لذلـك كـانت حصـيلة الــ سـنوات الأولى

هزيلة ومخيبة للآمال”.

ثغرات
في السياق، لا يغيب عن الأذهان كيف استطاع نظام بشار الأسد استعادة الكثير من أمواله المجمدة
 في أوروبا نتيجة لثغرات بقوانين الاتحاد، فقد أوردت صحيفة “صاندي تايمز” البريطانية عام
أن الرئيــس الســوري بشــار الأســد وأعــوانه “تمكنــوا مــن الإفــراج عــن أمــوال تقــدر بمئــات الملايين مــن
اليورو، كانت مجمدة في دول الاتحاد الأوروبي”، وتسنى ذلك بسبب ثغرة في قوانين الاتحاد، تسمح

بالإفراج عن الأموال المجمدة من أجل شراء مواد إغاثة للمواطنين السوريين.

إلا أن النظــام الســوري، بحســب الصــحيفة اســتخدم هــذه الأموال لتمويــل نفقــات النظــام الســوري
وقـواته ولـشراء الأغذيـة للجيـش النظامي، وقـالت الصـحيفة إن المسـؤولين البريطـانيين يعتقـدون أن
يا، يجري تحويلها الأموال التي تم تجميدها في جميع دول الاتحاد الأوروبي بعد اندلاع الأزمة في سور

لدعم قيادة الأسد وإطعام جيشه بدلاً من ضحايا الحرب.

يــة في اليمــن كــان الرئيــس الأســبق علــي عبــد الله صالــح قــد أســس شبكــة تتألــف مــن عمليــات تجار
وشركــات وأصــول في كنــدا وأمريكــا وســويسرا وهولنــدا وفرنســا وجنــوب شرق آســيا والإمــارات ودول
الشرق الأوسط وجزر البهاما وجزر فرجن وجزر تركس وكايكوس، وفي منتصف ، سجل تقرير
ـــة بقيمـــة  مليـــون دولار أرُســـلت من المصرف المتحـــد الســـويسري إلى حســـابين تحـــويلات مصرفي

مصرفيين في سنغافورة يعودان إلى أحد أفراد أسرة صالح.

أما بخصوص الأموال المنهوبة في ليبيا من عائلة الزعيم الليبي الأسبق معمر القذافي، فإن مليارات
الــدولارات تنــاثرت بين الــدول، فلا يُعلــم أرقــام حقيقيــة عنهــا بالإضافــة لتلك الــتي جُمــدت في بنــوك
الدول بعد فرض العقوبات على نظام القذافي في ، ففي بلجيكا وخلال الأعوام السابقة هزت
عــدة فضائــح الحكومــة البلجيكيــة، إذ كشفــت التحقيقــات اختفــاء مــا يصــل إلى  مليــارات يــورو في

أصول ليبية مجمدة تابعة للعقيد الراحل.
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وتعود الأموال المفقودة إلى الأرصدة التي تم تجميدها في الفترة من  إلى ، وبلغت قيمة
مبالغ القذافي المجمدة نحو . مليار يورو، وخلصت الأمم المتحدة في شهر سبتمبر/أيلول من عام
يــق الســماح بمثــل هــذه المــدفوعات، الــتي تمــت بين  إلى أن بلجيكــا تجــاوزت القــانون عــن طر
عامي  و، ووفقًا لمحامين فإن عدة شركات بلجيكية تمكنت من الاستفادة من فوائد

الأموال الليبية المجمدة لسداد ديون مستحقة لها لدى ليبيا.

بالمحصــلة، كان الفســاد المــالي أحــد أهــم الأســباب الموجبــة لقيــام الثــورات العربيــة في ، وكــانت
العقوبات الأوروبية التي تضمنت تجميد أرصدة زعماء تلك الدول أحد الإجراءات المفائلة للشعوب،
لكن هذه العقوبات لم تكن ذات فائدة، فلم تُرجع الأموال لأصحابها ومستحقيها، إنما احتفظت بها
لإعادتها لمن نهبها وسرقها، كما لو كانت وديعة، أو كانت شريكة في سرقتها وضياعها كالذي حصل في

بلجيكا، لتبقى العدالة الأوروبية وقوانينها على المحك.
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